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أكثر مــــــن 14 مــــلــــيــــون زائـــــــــر حــــطــــت أقـــــدامـــــهـــــم في المـــســـجـــد 

الــنــبــوي خلال الــنــصــف الأول مــن رمــضــان، ومـــن المتوقع 

أن يـــصـــل الـــــعـــــدد إلى 40 مـــلـــيـــون زائـــــــر مـــــع نـــهـــايـــة الــشــهــر 

الفضيل. لك أن تتخيل ذلك! لك أن تتخيل كيف يتدفق 

هــــــــــــــذا الـــــــجـــــــمـــــــع الــــــــهــــــــائــــــــل بين أروقــــــــــــــة 

المـــســـجـــد وســــاحــــاتــــه، في كــــل لــحــظــة 

مــن الــيــوم والــلــيــل، ولــك أن تتخيل 

كيف تبقى هذه الجموع مطمئنة، 

تــــــــــــدافــــــــــــع،  بلا  تــــــــــــــــــــسير  مـــــــــتـــــــــنـــــــــاغـــــــــمـــــــــة، 

وتدخل وتخرج بانسيابية لا يعيها 

إلا مـــن شــهــد الازدحـــــــام بلا تــنــظــيــم. 

خـــلـــف هــــــذا المـــشـــهـــد الــــبــــديــــع، هـــنـــاك 

رجـــــــــالٌٌ يـــقـــفـــون في صــــمــــت، أعــيــنــهــم 

لا تـــغـــفـــل، وخــــطــــواتــــهــــم لا تـــتـــبـــاطـــأ، 

ــــا واحـــــــــــــــــدًًا: أن  ــ ــــدفًًـ ــ كــــلــــهــــم يــــمــــلــــكــــون هـ

تــــبــــقــــى هـــــــــذه الــــبــــقــــعــــة الــــــطــــــاهــــــرة كـــمـــا 

يجب أن تكون، واحة أمن وسلام.  

يــقــبــضــون على مــفــاتــيــح الــتــنــظــيــم بيد 

ــــد، لــــكــــن بــــقــــلــــوب رحـــيـــمـــة،  ــــن حــــــديــ مــ

ــــمــــــون المـــــــــمـــــــــرات،  ــــظــ ــنــ ــ يـــــــــــديـــــــــــرون بـــــــــــوابـــــــــــات المــــــســــــجــــــد المـــــــــئـــــــــة، يــ

ويُُــرشــدون الحشود بحكمة وهـــدوء، يوجهون الزائرين 

إلى الأماكن المناسبة حين تمتلئ الأروقة، ويتحكمون في 

تـــدفـــق الــجــمــوع نــحــو الـــروضـــة الــشــريــفــة دون أن تــتــحــول 

قدسيتها إلى مشهد فوضوي.  

لــكــن دورهــــم لا يــتــوقــف عــنــد ذلـــك، فــهــم أكثر مــن مجرد 

مـــنـــظّّـــمين.. إنـــهـــم عـــيـــون يــقــظــة تـــراقـــب أمــــن المــــكــــان، وأيـــــادٍٍ 

مــــــمــــــدودة لإنـــــقـــــاذ طــــفــــل تـــــائـــــه، أو مــــســــاعــــدة حـــــــاج أنـــهـــكـــه 

التعب، أو توجيه مريض إلى طاقم الإسعاف. كل هذا، 

وهم لا يطلبون شيئًًا في المقابل، سوى أن يبقى المسجد 

كما أراده الله، سكينة للعالمين.  

تـــــــبـــــــدأ  حين  صلاة،  كــــــــــــــل  وبـــــــــــعـــــــــــد 

رحــــلــــة الــــــخــــــروج، يـــتـــحـــول دورهــــــم 

الملايين  ــــــــــــــــسريّر  ي� هــــــــــــــادئ  إيــــــــقــــــــاع  إلى 

نـــــــــــحـــــــــــو وجــــــــــــهــــــــــــاتــــــــــــهــــــــــــم، يـــــــحـــــــفـــــــظـــــــون 

انـــــــســـــــيـــــــابـــــــيـــــــة الـــــــــــــشـــــــــــــاة، ويــــــفــــــتــــــحــــــون 

ــــــســـــــارات، ويـــمـــنـــعـــون كـــــل مـــــا قــد  المـ

يـــــعـــــرقـــــل هــــــــــذه المـــــنـــــظـــــومـــــة المــــتــــقــــنــــة. 

يرافقون الحشود حتى تصل إلى 

مركباتها، ويتأكدون أن الجميع 

يمضي في سلام.  

أنـــت تـــرى المــســجــد، تـــرى التنظيم، 

تــــرى الــــراحــــة، لــكــنــك لا تــــرى هـــؤلاء 

الـــــــــــرجـــــــــــال كــــــمــــــا يــــــجــــــب أن تـــــــــراهـــــــــم.. 

ــــتـــــي يـــقـــفـــونـــهـــا،  لا تـــــــرى الـــــســـــاعـــــات الـ

ولا الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــونــهــا، ولا الـــــصبر الـــــذي يــتــحــلّّــون بــه، 

ولا المــســؤولــيــة الــتــي يحملونها على عــاتــقــهــم. هــــؤلاء الــجــنــود 

المجهولون، الذين لا يطلبون الثناء، ولا ينتظرون الشكر، 

هم من يجعلون هذا المشهد ممكنًًا.  

هؤلاء رجالها، فجِِئني بمثلهم!

هؤلاء رجالها .. فجِِئني بمثلهم
حين تقف في ساحات المسجد النبوي، وتلتفت إلى هذا المشهد العظيم، حيث 

الأقــــــدام تــــمضي نــحــو رحـــــاب الــطــمــأنــيــنــة، والــــوجــــوه تــفــيــض بــالــســكــيــنــة، تـــــدرك أن 

هــنــاك رجــــاالًا جــعــلــوا مــن خدمتهم شــرفًًــا ومـــن وقــوفــهــم في الــظــل بــطــولــة. رجـــالٌٌ 

لا يعرفهم الــزائــرون بأسمائهم، لكنهم حــاضــرون في كل خطوة، في كل نظرة 

أمن، في كل بسمة نظام، وفي كل يدٍٍ تمتد لتنظيم هذا الحشد الإيماني الهائل.  


